
منذ ان انشا الزعيم عبد الكريم
قاسم عام 1961، بعد ان هالته
حياة البؤس والفقر التي يحياها سكان

الاكواخ انتشرت في اطراف بغداد
)الشاكرية والعاصمة( )خلف السدة(
وفي جسر الخر وراحت تتسع تدريجياً ،

كلما ازداد عدد الهاربين اليها من بطش
الاقطاع وخيزرانة "السركال" ونفاق

"الشحنة" ، او قل منذ ان اطيح بالزعيم
الشهيد في انقلاب شباط الاسود، وحتى

اليوم كانت "الثورة اولاً" ثم الرافدين. 
واسبغ عليها الطاغية بمكارمه فاطلق
عليها اسمه، وبعد سقوط الصنم اختار

لها ابناؤها اسم "مدينة الصدر" تيمناً
باسم الشهيد آية الله العظمى محمد

صادق الصدر ،
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ـمـــلـــفــــــــــــــــــــــــات

، منــذ ذلـك اليــوم وهـي مثــار حقــد
وغـضب الانظمـة الاستـبداديـة التي
تعــاقـبــت علـــى حكــم العــراق الا ان
سلـطــة الـبعـث الجــائــرة نــاصـبـتهــا
العــداء لاكـثــر مــن ثلاثـــة عقــود لا
لــسـبـب ســـوى كـــون اهـلهــــا فقـــراء،
يـــوصلـــون اللـيل بــالـنهــار مـن اجل

تحصيل لقمة العيش.
في بــــــــــدايــــــــــة عــــــــــام 1979، تـعـــــطـف
ــــور علـــى هـــذه المـــديـنـــة الـــديـكـتـــات
المكــابــرة وأمــر بـتـبلـيــط بعـضــا مـن
شــــوارعهـــا ، ومـــد شـبـكـــة بـــدائـيـــة
للـصرف الـصحيِ، ثم مـا لبث حـتى
زج بأبنـائها في أتـون حروبه العـبثية
، فــالتـهم هــذا الاتــون مئــات الآلآف
مـن خـيــرة شـبــابهــا حـتــى كهــولهــا،
وبعــد هــزيمـته في حــربه الفــانـيــة ،
راحــت زمــــــرة تـــطــــــارد الــــــرافـــضــين
والمعـــارضـين لــسلــطـــانه المــتجـبـــر ،
فـأعــدم من أعــدم، وغيـب من غـيب ،
وسجن مـن سجن، فـضجت المــدينـة
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مـــــديــنـــــة يــــســتــبــيـحهـــــا الـــــسلاح والمـــــوت نهـــــاراً وتــتـــــوسّــــــد آلامهـــــا واحـــــزانهـــــا لـــيلًا 
والحـــركـــة الـــريـــاضـيـــة مــتعـثـــرة ،
والـبـنـــاء العــشـــوائـي تمـتـــد اذرعه
مــثل الاخــطـبـــوط يعــشــش فــيهـــا
ــــاة الـفقــــر، وتــتجــــذر فــيهــــا المعــــان
ــــى بــــاصــــرار، مــثل صــــارخ يــــرد عل
لـسـان المـواطنـة، زهـرة  دشــر قطـاع
)75( زقـاق 12 التي قـالت: الحـصة
الــتــمـــــويــنــيـــــة هــي ســبــب بقـــــائــي
وعـــائلـتــي علـــى قـيـــد الحـيـــاة وفي
حـالـة قـطعهـا أو الغـائهــا ستـضيق
بـنـــا الــســبل وسـيـكـــون مــصـيـــرنـــا
الـشقـاء والـســؤال ، وللتــواصل مع
العنوان الحـركة الثقـافية والفـنية
في المـــديـنـــة تـكــــاد تقـتــصــــر علـــى
الاحـتفــالات والمنــاسبــات الــديـنيــة
التي تنظمها بعض مراكز الشباب
ومهــرجــانــات الــشعــر، ومــاينـظـمه
مـكتب الـسيـد الـشهيـد الصـدر من
محـاضرات ولـقاءات فـكريـة تتـركز
علــى الجــانب الــديـني حـصــراً، ولا
وجــــــود لـلــمــــســــــارح والمـلــتـقــيــــــات
والمـنتــديــات الـثقــافيــة الـتي كــانت
مـنـتــشــرة في عقــدي الــسـتـيـنـيــات

والسبعينيات. 
في هــذا الــصـــدد يقــول المــســرحـي
والـشــاعــر "نـصـيف مـلك" ان ثلاث
مدارس مسرحية كانت تتنافس في
مــدينــة الثــورة "الـصــدر الان" لكل
مـنهــا نـهجهــا الخــاص في اخـتـيــار
الـنص والـرؤيـة الاخـراجيـة وطـرق
الــتــمــثــيل ، المـــــدرســـــة الاولـــــى في
الــداخل وتحــديــداً "مــركــز شـبــاب
الـثــورة" حـيـث  المــســرحـي الــراحل
"خضير الـساري"  وطالب الربيعي
وفـالح الشـريفي، امـا الثـانيـة فقد
تمثـلت في مــركــز شبــاب الجــولان ،
حـيـث عـبـــاس الحـــربـي والـثـــالـثـــة
تخــــرجــت مــنهــــا اســمـــــاء لامعــــة،
ممـثلــة بفــرقــة مـســرح الــرفـض في
نــادي القــدس ، خلف مــسـتــشفــى
الجــوادر ، وسـمـيـت بــالــرفــض لان
جل العـامـلين فيهـا كـانـوا منـاوئين
لـسلطـة البـعث ومن هـذه الاسمـاء
الـــدكـتـــور عـبـــاس جـــاور وحـمـيـــد
المخـتـــار والــــراحل كـــريم جـثـيـــر ،
فـيــصل حــامــد ، وقــاسـم مــطــرود
،وتــوفـيق الـتـمـيـمـي وغـيــرهـم مـن
الـــــرعــيل الـــــذي اســـس في اوروبـــــا
لاحقـاً مـدارس مـسـرحيـة، مـرحلـة
الـسبعـينيـات شهـدت تنــامي تبـاين
فكــريين تمـثلا في الــشيــوعيـين من
جهــــة وحــــزب الــــدعــــوة مــن جهــــة
اخــــــــــرى، وبــــــــــرغـــم الـــتـــنــــــــــاقـــــض
الايـديـولـوجـي ، الا انهمــا تنــاغمـا
بــشـكـل ثقــــافي حــضــــاري مــتقــــدم
داخل المــديـنــة، وقــد بــرقـت ولمعـت
اسمــاء تمـثل الان قــامــات ســامقــة
في فـضاءات الثقافـة والفكر والفن
العــراقـي امـثـــال: سهــيل يــاسـين ،
وحــسـن الــشـــرع وعـبـــد الـــرحـمـن
طهـمـــازي وجعفــر صــادق محـمــد
وعـبــد الامـيــر الــورد، وعـبـــد الاله
عبــد الــرزاق وفــوزي كــريم وعبــاس
الـــبـغـــــــــــدادي، وعـلـــي الـقـــيــــــــســـي
وبــدرخــان الــسـنــدي وجـبـــار سهـم
السـوداني وحـسين الجـاف، وخليل
ابراهيم النعيمي، وعباس لطيف ،
وحمـيد قـاسم وجمـال كريم وسـيد
جبـار فرمـان، وطالـب حسن سـعيد
وشاكـر لعيبـي وعلي الفـواز وغازي
داود الفهــد وسعـيــد شـنـين وكــريم
شغـيـــدل وحــســـام حــسـن وخـــالـــد
شـاكـر وهـادي الــسيـد حـرز ورحـيم
ــــوفــيق كلـــش وكــــاظــم الــنــصــــار وت
التـميـمي وكــاظم حـســوني وهـادي
الــــشــــــاطــي والـقــــــائــمــــــة تـــطــــــول
بــالمـبــدعـين في مجــالات الـثقــافــة
والفــن والـــــريـــــاضـــــة في الــظـــــرف
الــراهـن، مــديـنــة الـصــدر لاتعــرف
الفـرح فالمـوسيقـى والغنـاء غائـبان
كلـيـــاً، حـتـــى مـــراسـيـم الـــزفـــاف ،
فــأنهــا خلـت حـتــى مـن الــزغــرودة
"الهـلاهل" تـــــرى مــن يعــيـــــد الـــــى
مـــديـنــــة يقــطــنهـــا قـــرابــــة ثلاثـــة
ملايين عـراقـي بسـمتهـا ، وفـرحهـا
والــوانهــا الــزاهيــة؟ من نــزع عـنهــا
ثــوب الحــزن ؟ ومـن يـــؤجج فــيهــا
روح الابــداع والتـألـق والنجــوميـة؟
مـــديـنـــة الــصــــدر، هل ســتحــظـــى
بمــــســتقــبل بـــــاهـــــر، لاســيــمـــــا ان
الحكـمـــة تقــول: "مـن المحــال دوام

الحال"! ان غداً لناظره قريب. 
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وعــرضه )4( كـيلــو متــرات ، ويــشيــر
الــــى ان الخــــدمــــات المقــــدمــــة الــــى
المـدينة لايمـكنها تغـيير معـالمها بين
لـيلة وضحـاها ، فمـا بالك والمـدينة
تعيش اضطراباً واعمالاً مسلحة؟ 
وانــــــا آمـل انـهــــــاء حــــــالــــــة الــتــــــأزم
والاحتـراب بـأقـرب فـرصـة، لاسـيمـا
نحن نحتـاج الى وقـت ، لان المديـنة
يجــب ان تخــصـــص لهـــــا مـــــوازنـــــة
محــافـظــة من حـيث وفــرة الآليــات
والملاكــات فهـي تــشـتــمل علــى )79(
قـطــاعــاً وكل قـطــاع يحــوي مــابـين
ـــــيـــــت نـــــتـــــيــجـــــــــــــــة )1000 ـ 1500( ب
الانــشـطــارات الاســريــة المــسـتـمــرة،
وهـنــاك مـنــاطق مـلحقــة بهــا مـثل
حي طارق وحي "التنك" والحبيبية
ـــة و7 قــصـــور وقــطـــاع غـيـــر وجـمــيل
رســمــي سـكــنــتـه بـعـــض الـعــــــائـلات
المهجـرة من محـافظـة ديـالـى )وأبـو
غريـب( يسمى قـطاع "80( وكل هذه
هــي بحـــــاجـــــة الـــــى خـــــدمـــــات واذا
احصينا عدد الآليات المتوافرة لدى
المديريـة فإنها لن تـسد حاجات ربع
مـسـاحـة المــدينــة ومع كل هـذا فقـد
اكــملــنــــا قــبل الاحــــداث الــــراهــنــــة
مجاري اربعة قطاعات هي )65 و68
و74و 77( وكــذلك حــولـنــا ســاحــات
كـانت مـرتعـاً لخيـول بــائعي الـنفط
الــى مـلاعب ريــاضيــة ومـتنــزهــات ،
ــــا الـكــثــيــــر مــن وســيجــنـــــا وشجــــرن
الـشوارع والـساحـات وقمنـا بتبـليط
شــارع العـمــال اكـثــر مـن مــرة، لكـن
المــصفحــات والـعجلات الامـــريكـيــة

دمرت كل ذلك الجهد. 
*مـنــطقــة جـمــيلــة..مـن ايـن جــاء

اسمها؟  
المـواطـن سلمـان كـاصـد الـسـويعـدي
)70( سنة اجـاب على سـؤالنا بـشأن
ـــة" فقــال: في عــام تــسـمـيــة "جـمــيل
1960 زارت الـعــــــــــراق المـــنــــــــــاضـلــــــــــة
الجــــــزائــــــريــــــة الاشـهــــــر "جــمــيـلــــــة
بوحيـرد" وعند تجوالها في ضواحي
ــــى تلـــة في هـــذه بغــــداد ، وقفــت عل
المـنــطقــة ، فـيـمــا هــرع المــواطـنــون
لاســتقـبـــالهـــا وهـم مــبهـــورون بهـــا،
ومـصفقـون لهـا ومــرحبـون ، لــذلك
أطلـق النــاس علـيهــا اسـم "منـطقــة
جميلـة" هـي الآن من اكبـر الاسـواق
الـتجــاريــة في عـمــوم العــراق ، هــذه
الاسواق واثـناء الاشتبكـات الجارية
الآن في مــدينــة الصـدر كــانت هـدفـاً
لقــذائف الهــاون التـي اشعلـت النـار
في معــظــم محــــــالهـــــا الــتجـــــاريـــــة
ومخـازنها ، اذ التهمهـا حريق هائل
ــــى اكــثــــر مــن )100( مـحل اتـــــى عل
ومخـــــزن تجـــــاري والـــــى خـــســـــارات
ــيــــــارات مــن مــــــاديــــــة قــــــدرت بــــــالمـل

الدنانير.
"احمــد شـتيــوي" تــاجــر معــروف في
المـنــطقــــة يقــــول: اكـثــــر مـن )800(
ملـيــون ديـنــار اضحـت رمــاداً بـفعل
ـــــى مــن ألقــي قـــــذائـف الهــــــاون، عل
ـــالمــســـؤولـيـــة؟ علـــى المــسـلحـين ام ب
ــــى العــصــــابــــات الاجــــرامــيــــة ام عل
القــوات المــشتــركــة؟ ومن ســأطــالـبه
ــــالــتعــــويــض؟ لقــــد ولجـت عــــالـم ب
الإفلاس من ابـوابه الـواسعـة لأنـني
مــديـن لــشــركــات تجــاريــة عــراقـيــة
وغــيــــر عــــراقــيــــة بمــبــــالغ تــتجــــاوز
المـليـاريـن من الـدنــانيـر، فـحتـى لـو
بعـت بـيـتـي فلـن اسـتـطـيع تــســديــد
تـلــك الـــــــــديـــــــــون، ويــــضــيـف وقـــــــــد
تحشـرجـت الكلمــات بحنجـرته: انـا
وعائلتي معرضون الآن الى التشرد

فمن ينقذنا؟ 
*مــديـنــة الألــم والمعــانــاة والحــزن

والأنين
في مــديـنــة الـصــدر تـتــرسخ جـمـيع
ــاً واحــداً لـم العـنــاويـن ، الا عـنــوان
تــسـتــطع الحفــاظ علـيـه ، مع انهــا
كانت في غـابر الايـام منجمـاً لانتاج
الفـرح والمــوسيقــى والطــرب والفكـر
والـثقــافــة والـتنــويــر والفـضـيلــة الا
وهــــو الفـــرح فـــالمـــديـنـــة تــســــربلـت
بــالـســواد وتـشــربت بــالــدمــوع منــذ
اكـثـــر مــن ثلاثــــة عقـــود ومـــا نـــاف
علــيهــــــا مــن ســــــابق الاعــــــوام. هــي
مـدينة المـآسي المختلفـة ، تلك التي
تـتجمع تحـت عنـوان واحـد، مـدينـة
لاتعــرف الفــرح، ربمــا هجــرهــا ، او
هـي نـبــذته بـفعل تــراكـم الاحــداث،
فــــالــنــــوادي الــثقــــافــيــــة مـهجــــورة
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ـــائـيــــة والاسلاك الاعـمـــدة الـكهـــرب
النـاقلـة نـتيجـة المـواجهـات العـنيفـة
واطلاق الـنــار العــشــوائـي ويــوضح:
وبـسـبب تــردي الخــدمــات الـصـحيــة
وطفـح المجاري فقـد انتشـرت بعض
الامـراض الجلديـة التي اصـيب بها
ــــواتــي كــن الاطفــــال والــنـــســـــاء، الل
الاكثـر تعـرضـاً لهـا، ويـشيـر الـى ان
بعــض المــواطـنـين الجــرحــى جــراء
المــواجهـات المـسلحــة يتخـوفــون من
مـراجعة المستشفيات لئلا يحسبون
مــن المــــسـلحــين فــيـلقــــــى القــبــض
علـيهم، مـا تـسـبب في الحـاق اضـرار
كـبيـرة بـالجـرحـى، كقـطع الـسـائق ،
وان احــد المــواطنـين اصيـبت احــدى
عـينـيه ، وبـسـبب الاوضــاع المتــرديــة
آثــــر المعــــالجــــة في مـنــــزله مـن دون
الذهاب الى مـستشفى "بن الهيثم"
وعلــى الـعمــوم فــإن المــدينــة تـعيـش
مـأساة انسـانية فـريدة وهي في رعب
دائم ، ولـيلهــا طــويـل متــرع بــالالم
والخــوف والانـين، ويقــول: نـنــاشــد
الحـكــــومــــة ورئــــاســــة الجــمهــــوريــــة
والبرلمان بـإنهاء ازمة مدينة الصدر
ــــــول المــنــــــاســبــــــة لأن وإيـجــــــاد الحـل
المــتــضــــرر الــــوحــيــــد هــــو المــــواطــن

البريء والفقراء من ابنائها. 
المـــــواطــن "علــي شــنــين" يـــسـكــن في
مـنــطقــة شــارع الـفلاح قــال: أعـمل
مــصلّحــاً لأبــواب المحــال مـن الـنــوع
ـــولـبـي، ومـنـــذ اكـثـــر مــن ثلاثـــة الل
اســــــابــيـع وانــــــا بـلا عــمـل ، والــــــذي
ادخــــرته مـن عــملـي قــبل الاحـــداث
انفقته بـالكـامل علمـاً انـني متـزوج
ولـي طفلان واخــوة يتــامــى اذ تــوفي
والــدي مـنــذ ثلاث سـنــوات ، فكـيف
يتــسنــى لي والحــالــة هــذه ان اعـيل
هــذه الاســـرة المكــونــة مـن ثـمــانـيــة
افـــراد؟ ويـبـين : الــشــــوارع مغـلقـــة،
حتـى اننـا لانسـتطيـع الوصـول الى
ســــاحــــة "مــظفــــر" ولا أقــــوى علــــى
المـسيـر لمسـافـات طـويلـة، وانـا أحمل
عــدة عـملـي الـثقـيلــة ، نــاهـيك عـن
اغلاق المـــدارس وتـــردي الخـــدمـــات
الـبلــديــة ، وعــدم تــوفــر المحــروقــات
"المـشتـقات الـنفطـية" ، ويـضيف: في
بـيـتـنــــا شجـــرة كـــالـبـتـــوس ، بـــدأت
بقـطع أغـصــانهــا لأغــراض الـطـبخ،
وربمـا سـأضـطـر ذات يـوم الـى قـطع
جــــذعهـــا والإفـــادة مــنه في تـــوفـيـــر
الحـطب الذي نـستخدمه في الـتنور
والمـطـبخ، في هــذه الاثـنــاء حــاولـنــا
الاتــــصــــــــال بــــــــالــــــشــيـخ "سـلــمــــــــان
الفــريجـي" مــديــر مكـتـب الــشهـيــد
الصـدر في قـاطع الـرصـافــة الا اننـا
لم نفلح في تأمـين الاتصال لضعف

شبكة الاتصالات. 
في مــديــريــة بلــديــة مــدينــة الـصــدر
الثـانيـة الكـائنـة في سـاحـة "مظفـر"
التقيـنا المهندس صبـاح رئيس قسم
الاجــــازات الــــذي حــــدثــنــــا قـــــائلاً:
مــســاحــة المــديـنــة تــبلغ )30( كـيلــو
مـتــراً مــربعــاً صـمـمـت علــى هـيـئــة
ـــو مـتـــر مــسـتــطــيل طـــوله 6.5 كــيل
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وويلاتنا والآمـنا وأحزانـنا ، وعليهم
الايفـــاء بعهــودهـم الـتـي قــطعــوهــا

لنا. 
المــواطـن "علـي شعلان علـي" يقــطن
القـطــاع )58( ســألـنــاه : كـيف تجــد
الــــــواقـع الخــــــدمــي بـعــــــد حـــصــــــار
ـــام في المـــديـنــــة؟ فقــــال: انقــطـــاع ت
التيـار الكهربـائي والخدمـات بائـسة
اذ تـــشهـــد شـــوارع المـــدنـيـــة تـكـــدس
الـنفــايــات وطفح المجــاري في بعـض
الامـاكن ، فضلا عـن إغلاق الاسواق
الــشعـبيــة وصعــوبــة الحـصــول علــى
المواد الغـذائية والخضراوات ناهيك
عـن معاناة المواطـنين، الباحثين عن
ارزاقهـم جــراء عــدم تــوفــر وســائـط
الـنـقل وغـلق الــســـوق الـــرئـيــس في
مـنــطقــة جـمـيلــة وتـــوقف تــام لـكل
الانــشـطــة الحـيــاتـيـــة والكـثـيــر مـن
المــــدارس ، اغـلقــت ابـــــوابهــــا جــــراء
العــملـيــــات العــسـكـــريــــة والقــصف
العـشــوائي مـع انتـشـار زرع الـعبـوات
في معـظـم شــوارع المــديـنــة وخــاصــة
ــــة بــين القــطــــاعــــات تلــك الفـــــاصل
وقنـاصي القـوات المتـعددة الجـنسـية
والمـشتركة وعـدم توفر الـوقود بسبب

اغلاق محطات التعبئة.
امـا الحديـث عن متحـصلي ارزاقهم
الـيــومـيـــة، لهــو حــديــث ذو شجــون
فــالكـثيــر من العـوائـل تعتــاش علـى
الـعمل اليـومي ، وهي الآن بـلا مورد
رزق اذ يـتعــذر عـليـهم الــوصــول الــى
امــاكـن عــملهـم، لان معـظـم الـنــاس
هــم مــن الـكــــادحــين والعـــــاملــين في
الاسواق الشـعبية او بين القـطاعات
ــــى ، امــــا عـن الــــواقع الــصحـي فـعل
الــــرغــم مــن وجــــود المـــســتـــشفــيــــات
العـاملــة التي تـشكـو نـقص الملاكـات
الــطـبـيـــة والخـــدمـيـــة ، فــضلا ً عـن
اغــلاق الــعــــيــــــــــــــادات الخــــــــــــــاصــــــــــــــة
والـصيــدليـات ، مـا ادى الـى معـانـاة
كبيـرة لاولئـك المصـابين بـالامـراض

المزمنة. 
المــواطـن صــادق حــسـن ، يــسكـن في
القـطــاع نفــسه يقــول: الكـثـيــر مـن
العـوائل نـزحـت من المــدينـة بـاتجـاه
منـاطق عـديــدة من بغـداد ، خـشيـة
الـقــــصـف الجـــــــــوي والـقـــنـــــــــاصـــين
وسقوط قـذائف الهاون علـى المنازل
الـذي ادى الـى سقـوط ضحـايــا بين
المواطنين الابريـاء وهدم الكثير من
المـنــازل في قـطــاعــات )1 و8 و 9 و10
و11 و 58(وقــطــاعــات )70 و 71 و72
ـــة للـمــواطـن و73 و74(، وفي مـــداخل
"صـالـح السـاعـدي" قـال فيهـا اليـوم
اغـلقت ساحـة مظفـر وساحـة 55 ما
اضـطــر المــواطـنـين المـتــوجهـين الــى
اعـمــالهـم في العــودة الــى مـنــازلهـم
وهــذه معــانــاة مـضــافــة الــى هـمــوم
ابــنــــاء مــــديــنــــة الــصــــدر، ويــضــيف
لانــبـخـــــس وزارة الــتـجــــــارة حـقـهــــــا
فــمـعــــظــم مـفــــــــردات الــبــــطــــــــاقــــــــة
الـتمــويـنيــة جهــزت الــى الــوكلاء في
المـــــــديــنـــــــة. امـــــــا وضـع الـــطـــــــاقـــــــة
الكهـربائيـة فهو بـائس بسـبب تضرر
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تــنهـــد وسحــب نفــســـاً عـمــيقـــاً مـن
ســيـكــــــارته: الاحـــــوال في "مـــــديــنـــــة
الصـدر" لاتـسـر العــدو ولا الصـديق
فــالـبــؤس والفقــر زائــران مــا بــرحــا
مكانهمـا منذ عام 1963 حـتى اليوم
، وزاد في قـســوتـهمــا مــايجــري، الآن
مــن اعــمــــــال عــنـفــيــــــة تمـــظـهــــــرت
بــالاشـتـبــاكــات المــسـلحــة الـتـي مــا
ــــالمــــوت انفـكــت تحــــاصــــر الــنــــاس ب
والــدمــار، مــســاكـن مــدمــرة اســواق
مغـلقـــة ، مـــدارس آثـــرت هـيـئـــاتهـــا
الـتعلـيـمـيــة والـتــدريــسـيــة إقفــالهــا
خشـية علـى طلبـتها وتـلامذتهـا من
ان تـنــال مـنهـم رصــاصــة او قــذيفــة
هـاون، او إطلاقة قنـاص ، او إنفجار

عبوة ناسفة. 
ويـضيف: قــد لاتصـدق لـو قلـت لك
ان جــــاراً يعــمل كـــاسـبـــاً لـم يــــدخل
بيـته دينار واحـد منذ بـدء الاحداث
حتــى اليـوم، فـفطــور عيـاله اقـتصـر
علـى الخبـز والـشــاي فقط، وكـذلك
هـو غـذاؤهـم وعشـاؤهم ولاتـستغـرب
لــو قلـت لك ان مــدينــة الـصــدر هي

مدينة بلا حلم. 
نفايات، نفايات ، نفايات 

ايــنــمــــا يمـّـمــت وجهـك في مــــديــنــــة
الصــدر ستــواجهك حـتمــاً تلال من
الـنفـايـات والازبـال ، في قـطـاع )74(
التقينا المـواطن "حمزة سلـمان جار
الله" وســألـنــاه عـن هــذه الـنفــايــات
فقـــــال: كـــــان الله في عــيـــــون ابــنـــــاء
مــدينــة الـصــدر علــى هــذه الـبلــوى،
ــــاة ، لا اظــن ان ــــى هـــــذه المعــــان وعل
مـدينـة من مـدن العــالم تقـاسي مـا
تقــاســيه مــديـنـتـنـــا ، فهــي مهــملــة
بــشـكل لايـصــدق ، لا ادري هل هــذا
الاهمــال مقـصــود، أم غيــر مقـصــود
بـسبب الاوضـاع الامنيـة المتـردية في
المدينـة؟ اين الحكـومة؟ اين الـدولة
الـتـي مـن المفــروض مـنهــا ان تكــون
راعـية لجميع ابناء الشعب العراقي
ـــــدي؟ وبمـــــرارة ، ايــن المجلــــس الــبل
يقـول: ربمـا قـدرنـا هـو الـذي جعلنـا
نعـيــش بـين الــنفـــايــــات والانقـــاض
ومـــايـخلـفه الانــســـان مـن ركـــامـــات
غـذائه وطـرائق عيـشه، ويـوضح: انـا
اعـمل صبـاغـاً لـلابنيـة ، مضـى علي
اكثــر من ثلاثـة اســابيع وانـا عـاطل
عــــن الـعــــمـل ، بـفـعـل الاجــــــــــــراءات
الامنية المـشددة ومنع سيـر المركبات
والـدراجات الناريـة والهوائية وغلف
معـظـم منـافـذ المــدينـة، اذ لايـسـمح
ـــة فقــط، وهــذا بــالمـــرور الا للــســـابل
يتسبب في ارهـاق المواطن، وتحميله
اكثر ممـا يطـيق في الذهـاب والاياب
، ويــسـتــطـــرد قـــائـلاً: نحــن نعـيــش
حالات مـن الرعب والخوف حتى ان
كـنــا في بـيــوتـنــا )لانهــارنــا نهــار، ولا
لـيلنـا لـيل( ،ويتـســاءل متــى تنـتهي
هذه الحال؟ ومتى نعود الى مزاولة
اعمــالنــا بحــريــة؟ ومتــى نــستـطـيع
تحـــصــيـل رزقــنــــــا مــن دون خــــــوف؟
انــاشــد الحكــومــة والــدولــة بــايجــاد
حلـول عـاجلـة لمـشكلاتنـا ومصـائبنـا
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وبـــــســبــب هـــــــذا الاجـــــــراء كـــــــابـــــــد
المواطـنون حـياة قـاسيـة، وعانـوا من
شظف العـيش كثـيراً وابـرز مفردات
هذه المكابدة، عـدم توفر الماء وغياب
الخـدمــات ، واستمـرت المـأسـاة حتـى
عام 1966 حين باشـرت حكومة عبد
الـرحمن عـارف، بنصـب شبكـة ميـاه
ــيــــط الـــــشـــــــارعــين الـــــشـــــــرب وتــبـل
الــــرئــيـــســيــين فــيهــــا وهــمــــا، شــــارع
الـداخل والجوادر، وفي محـاولة منه
لــــطـــمــــــس اســـم ثـــــــــورة 14 تمـــــــــوز،
وقـائـدهـا اسـتبــدل اسمهــا وسمـاهـا
"الـرافـديـن" ولتجـميل صـورته امـام
ـــوا عـبـــد اهل المـــديـنـــة الـــذيـن احـبّ
الكــريم قــاسـم حـتــى العــشق وعــدم
تـصــديـق نبــأ مــوته، قــامت وحــدات
الجهـد الـهنـدسـي العـسكـري بـبنـاء
)80( داراً سكـنيــة قــرب  مــستـشفــى
الجــــوادر )الامـــــام علــي ع( حــــالــيــــاً
وزعــت علـــى بعــض مـــوظفـي دوائــر
الــدولــة.  سـمـيـت في حـيـنهــا بــاسـم
شـارع كاظـم، وسميت بـاسم الجوادر
لـــــــوجـــــــود خــيـــــــام وحـــــــدة الجـهـــــــد
الهـنــدسـي العــسكــري فـيهــا، وبهــذا
الــصــــدد يقـــول المـــدرس المــتقـــاعـــد
"فـــاخـــر زغـيـــر" ان اسـمــــاء المحلات
السكـنية والـشوارع والاسـواق جاءت
بحـسـب المنــاطق الـتي انـتقل مـنهــا
الاهــالي ، فـمثـلا ً منـطقــة الـكيــارة
هـــي تـــــــســـمـــيـــــــــة لحـــي ســكـــنـــي في
الـشــاكــريــة ومـثلهــا مـنـطقــة "خــان
حجي مـحسن" التـي كانت مـوجودة
في الـكسـرة ، ومقهــى "خنتـاب" وهي
مـن اقــدم مقــاهـي المــديـنــة، وكــانـت
اصلاً موجـودة في مدخل الشـاكرية،
وســاحــة مـظفــر ، نــسبــة الــى عيــادة
الـدكتـور "مظـفر الـنواب" الـذي كان
يكشف على مرضى المدينة مجاناً ،
ومـنــطقــة "الـــداخل" كـــونهــا تمــثل
"مـدخل المـدينـة" ومـنطقـة الـشـركـة
نسبة الـى الشركة الـتي كانت تنقب
عـن الـنفـط في المـنـطقــة، امــا ســوق
مـــــريـــــدي، الــــــذي يعـــــد مــن اقـــــدم
اســواقهــا واهـمهــا تجــاريــاً واكثــرهــا
شهــرة ، كــونـه عبــارة عن مـجمــوعــة
من الاسـواق المتخـصصـة. امـا كيف
ســمــي بـ )مــــريــــدي( فــتلـك قــصــــة

اخرى لامجال لذكرها الان. 
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)المـدى( تجـولـت في بعـض احيــائهـا
وازقتها وشـوارعها المكتظة بالسكان
والـنفــايــات حـتــى الــســـأم واطلعـت
علــى حـــالهــا واحــوال اهـلهــا وهـي
تـعيـش مــوجــة الكــوابيــس في اللـيل
والـنهــار ويكـتـنفهــا الخـطــر مـن كل
صـوب جراء الاحـداث الاخيـرة وهي
تواجه الموت مـرتين كل يوم ، مرة في
النهـار واخـرى في الـليل، مـواجهـات
واشــتــبــــاكــــات مـــسـلحــــة، وقـــــذائف
هــاونــات طــائـشــة ، وعبــوات نــاسفــة
وقصف جـوي، وانهمـارات لـرصـاص

لايستدل على هدفه. 
الــتقـيـنـــا اولاً المـعلـم "سـتـــار رحـيـم
الـكعبي" الذي حـدثنا قـائلاً بعد ان
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واتـــــــرعــت بـــــــالارامـل والــيــتـــــــامـــــــى
والـثكــالــى والمفجــوعـين بــابـنــائهـم،
اذن، هــي مــــــديــنــــــة الالــم والحــــــزن
والانـين، ومــديـنـــة بلا حلــم ، هكــذا
يـنــظــر الـيهــا أبـنــاؤهــا ، اذ لاتــزال
تعـيش علـى وقع المـشكلات اليـوميـة
محرومـة من أبسـط مقومـات المدن
العــصـــــريــــــة ، وفي ظل ارهـــــاصـــــات
وتـداعيـات يتلبـسها الخـطر الـداهم
كل ثـانية من ثواني دقـائق ساعاتها

العصيبة.
، ولـنعــد الــى الـبــدايــة مــرة اخــرى،
فــمـــــــا بــين عـــــــامــي )1963 ـ1964( ،
قــررت حكــومــة عـبــد الــسلام عــارف
ترحـيل سكان الاكـواخ قسـراً، أذ كان
مــن المقــــرر أن يـــســتـكــمل مـــشــــروع
الــزعـيـم جـمـيع إجـــراءاته في بـنــاء
القـطع الــسكـنيــة الـتي وزعـت علــى
مــواطـنـي "الــشــاكــريــة والعــاصـمــة
وجـسر الخـر، الا ان هذا المـشروع لم
يــر الـنــور بعــدمــا اطـيح بـصــاحـبه
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